الوعي التاريخي وإرهاصات النهضة لدى ابن الأمين الشنقيطي 
عبد الودود ولد عبد الله (ددود)

مركز الدراسات والبحوث، جامعة شنقيط العصرية.
1. في الحاجة إلى التاريخ:
في حياة كل الأمم لحظات فاصلة تلتفت فيها إلى ماضيها تأملا واسترجاعا.
 قد ينشأ هذا الاسترجاع عن القلق من أحوال الحاضر والإشفاق من نذر المستقبل، كما نجد عند ابن خلدون وهو يراقب التراجع الحضاري المتواصل في المشرق والمغرب بوتيرة متسارعة، و"كأنما نادى لسان الكون في العالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابة (...) فاحتاج لهذا العهد من يدون أحوال الخليقة و الآفاق و أجيالها و العوائد و النحل التي تبدلت لأهلها "
، وكأن ابن خلدون نفسه يستبق الطوفان لتسجيل صورة الصرح  قبل أن يختفي وتمحي ذكراه.
وقد يظهر هذا التوجه بصورة أقل مأساوية عندما "تكتمل الظروف والشروط التي تجعل الأمم تعتني بخصوصيتها وتسعى إلى تثبيتها" حين "تشعر (..) بشخصيتها المتميزة وهويتها الخاصة فتريد أن تجذرهما بالتقاليد والسنن، ومنها التقاليد الأدبية العامة، والسنن الأدبية الخاصة"
.

في الحالة الأولى يكون التاريخ مغالبة للفناء، وفي الحالة الثانية يكون إيذانا بالنضج ومواكبة لإرادة النهضة والإحياء.

فعن أي الحالتين يعبر كتاب الوسيط ؟

هل هو محاولة  لاستباق النسيان بتثبيت صورة قلمية لمجتمع شنقيطي يحتضر؟
أم هو على العكس من ذلك تجسيد للوعي الإحيائي لدى مؤلف الوسيط ، على غرار أعلام جيله من الشناقطة الذين انخرطوا في مشروع النهضة ؟
قد لا نجيب عن السؤال الأول بالنفي المطلق، إذ من الواضح أن ابن الأمين
 قد عبر في كتاب الوسيط عن إحساس عميق بنذر اندثار المجتمع الشنقيطي كما عرفه وعرّف به، بفعل التحولات البيئية الناتجة عن التصحر والأوبئة الفتاكة، والتغيرات السياسية والاجتماعية العميقة المتأتية عن الظاهرة الاستعمارية التي أدرك ابن الأمين مبكرا بعدها العالمي وتاثيرها الجارف. 
ولا ينبغي مع ذلك أن تفوتنا مظاهر الوعي الإحيائي في مقاربة الشنقيطي كما تتجلى في ملامح كثيرة لا تخطئها العين. 
ولا شك أن من العوامل التي ساهمت في شحذ ملكات ابن الأمين النقدية وقدراته التحليلية والتركيبية، اطلاعه المبكر نسبيا على مؤلفات المستشرقين، وعلى ما كانت المطابع تصدره من المؤلفات المصنفة حسب المناهج الحديثة آنذاك، مما كان يؤلفه خريجو الجامعات الناشئة من العرب ، فضلا عن صلاته الوثيقة بأعلام النهضة العرب في مصرمثل أحمد تيموروأمين الخانجي وتوفيق البكري، وكتّاب الشام الفارين إلى مصر مثل محب الدين الخطيب والشيخ الطاهر الجزائري الذي اقترح على ابن الأمين تأليف كتاب الوسيط
. 
2. قبل الوسيط: طهارة العرب ومجادلة الاستشراق:
كانت مدرسة الاستشراق في نهاية القرن الميلادي التاسع عشر قد وصلت إلى أوج ازدهارها حسب منهاجها التقليدي القائم على تطبيق مناهج البحث اللغوي والفيلولوجي، وبدأ بعض المستشرقين التطلع إلى تطبيق مناهج العلوم الإنسانية الناشئة، لاسيما علوم الأثنولوجيا والأنتروبولوجيا التي كانت مستجدة في ذلك العهد.
واضطلع المسيحيون العرب بدور كبير في ترجمة أعمال المستشرقين إلى العربية، أو مضاهاتهم في تحقيق أمهات النصوص العربية حسب المناهج الحديثة.
وكان الموارنة وغيرهم من الكاثوليكيين العرب يستظلون بحماية فرنسا ويدرسون في مدارسها ، في حين تبسط روسيا القيصرية حمايتها على الأرثوذوكس العرب وتفتح لهم مدارسها.
 ومن هؤلاء بندلي صليبا الجوزي
، ابن العائلة الأرثوذوكسية الفلسطينية، الذي تعلم في المدارس الدينية الروسية في القدس، ثم أرسل في بعثة دراسية الى روسيا عام 1891م. بهدف إكمال تعليمه الديني الأرثوذوكسي. غير أنه في النهاية آثر ترك دراسة اللاهوت وإكمال دراساته في الجامعات الحديثة، حيث تتلمذ لكبار المستشرقين الروس، مع تأثره بالفكر الماركسي المتنامي التأثير في روسيا أواخر القرن 19م.
وانتقل بندلي الجوزي إلى جامعة قازان، حيث أعد أطروحة حول المعتزلة، وترجم إلى العربية كتاب الأمومة عند العرب، وهو من تأليف المستشرق الهولندي جورج ألكسندر فيلكن (1847-1891م.).
كان (فيلكن) متأثرا بمباحث بعض علماء الأنتروبولوجيا القائلين بأسبقية النظام الأمومي في كل المجتمعات البشرية، فطبق نظريته على تاريخ المجتمع العربي في الجاهلية انطلاقا من معلوماته كمستشرق، في كتاب النظام الأمومي عند العرب الأقدمين المنشور باللغة الهولندية  سنة 1884
، والمترجم في نفس السنة إلى الألمانية
 
صدرت ترجمة (بندلي صليبا الجوزي) لهذا الكتاب من الألمانية إلى العربية في قازان عاصمة مسلمي التتار سنة 1902م، في عصركان فيه مسلمو الإمبراطوية الروسية قد بدأوا يتنفسون بعض الصعداء بعد عهود من العسف والاضطهاد الديني. وتعززت  آمال مسلمي روسيا بصدور قانون حرية الأديان في روسيا سنة 1905 ، فأصبحت قازان مركزا لنشاط ثقافي وعلمي ضخم باللغة العربية واللغة التترية المكتوبة بحروف عربية، وتنوعت المطبوعات وكثرت المنشورات، وأصبح مسلمو روسيا في ظل القانون الجديد يطمحون للرد على ما كانوا يسكتون عنه  من هجوم الكنيسة الأرثوذكسية، كنيسة الدولة الرسمية.
ومع أن (بندلي الجوزي) كان قد ابتعد عن الكنيسة وتعاليمها، واقترب من الماركسية وفلسفتها، وتأكد ذلك في كتاباته اللاحقة، لاسيما كتاب  "من تاريخ الحركات الفكرية في الاسلام" الذي سيعتبره اليساريون العرب إنجيل القراءة الاشتراكية للتاريخ الإسلامي بتأويل فصوله الكبرى على ضوء مفاهيم الثورة والصراع الطبقي، بالرغم من ذلك، فإن مسلمي قازان لم يروا في ترجمة (بندلي صليبا الجوزي) لكتاب (فيلكن) حول الأمومة عند العرب، إلا ضربا جديدا من تحدي الكنيسة الأرثوذكسية لمعتقداتهم، واعتبروا أن هذا الكتاب، حتى وإن كان "أصله بقلم عالم يوناني
 يبحث عن مسألة علمية هي : الأبوة أقدم في العالم أم الأمومة؟" ، إلا أن مترجمه (الجوزي) "داع من دعاة النصرانية، استخدم هذه المسألة في الطعن على طهارة نسب العرب  متذرعا به إلى الطعن في نسب نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام
".
في هذا الجو الفكري الخاص وصل أحمد بن الأمين الشنقيطي إلى قازان سنة 1326 هـ/1908م.، مكملا رحلته من أقصى مغارب العالم الإسلامي إلى أقصى مشارقه.
  ويذكرشيخ الإسلام  موسى جار الله الرُّوستوفدوني
 أن ابن الأمين عندما "كان نزيلا بقازان في رمضان سنة (1326)" لقيه "رجل من مسلمي روسيا أطلعه على كتاب في الأمومة عند العرب (...) مطبوع بقازان من زمن بعيد قد نشر منه نسخ كثيرة بين علماء روسيا ثم لم يوجد بينهم من يحمله دينه على الدفاع عن نبيه ويمكنه أدبه من وضع كتاب في تنزيه العرب عن شين الاشتراك في النسوة والازدحام على الفروج"
 
في هذا السياق ألف ابن الأمين كتاب طهارة العرب في الرد على كتاب الأمومة عند العرب. وكتب شيخ الإسلام موسى جار الله مقدمة احتفائية لكتاب طهارة العرب أشاد فيها بأحمد بن الأمين باسم عموم مسلمي روسيا، حيث قال: "نحن نشكر حضرة الأستاذ على ما قام عنا بألزم فريضة علينا وعلى ما خدمنا في ديننا حين كان ضيفا كريما عندنا"
.
جاء رد ابن الأمين على المستشرق فيلكن في 48 صفحة، أبان فيها عن علم وفير بتاريخ العرب، وآدابهم، وعاداتهم وتقاليدهم المحفوظة في أشعارهم، ووقائع أيامهم، غير أننا سنهتم بإبراز منهجه في الرد أكثر من استعراض ردوده نفسها.
بنى مؤلف طهارة العرب محاججته للمستشرق الهولندي (فيلكن)، على أساس إضعاف مستندات المستشرق التاريخية بدءا من اعتماده على رواية الجغرافي (سترابون)
 لأن الأخير كان   في نظر ابن الأمين مجرد "سائح يوناني مجهول الحال لا يعرف لسان العرب ولا عوائدهم ولم يمر ببلد معروف من بلاد العرب"
،
 أما المصادر العربية التي اعتمد عليها (فيلكن) فلا يصح الاطمئنان إليها حسب ابن الأمين لأنها "أقوال ضعيفة نقلها بعض المغفلين من أهل التاريخ ترجع إلى كتاب مثالب العرب الذي وضعه زياد ابن أبيه. فإنه لما ادعى أبا سفيان أبا علم إن العرب لا تقر له بذلك مع علمها بنسبه فعمل كتاب المثالب وألحق بالعرب كل عيب وعار وباطل وإفك وبهت"
.
  ويضعف ابن الأمين رواية مؤلفين آخرين ساروا على منهج زياد بن أبيه؛ مثل الهيثم بن عدي، وأبي عبيدة معمر بن المثنى، وغيلان الشعوبي الوراق؛ موضحا دوافع تحاملهم وتهافت الاحتجاج بهم.
 
وحيث أن المستشرق (فيلكن) قد بنى أطروحته على أمثال هذه الروايات المنسوبة لأمثال هؤلاء المؤلفين، فإن مما يترتب على ذلك، حسب رأي ابن الأمين، أن صاحب كتاب الأمومة عند العرب قد "بناه على غير أساس وأسسه على دعائم غير علمية"
.
 ويأخذ ابن الأمين على المستشرق الهولندي تسرعه في الأحكام، حيث أنه في بعض الأحيان "يجزم بمجرد حدسه واستنباطه"
، وأحيانا بمجرد الشك "وهذا حكم باطل وقياس فاسد لأن مجرد الشك لا يصار إليه مع اليقين المتداول بين الناس"

وختم ابن الأمين نقاشه مع مؤلف كتاب الأمومة عند العرب موضحا مقصده
:
 "كنا قصدنا في هذه العجالة إلى أن نذكر بعض ما للعرب مما ينفي عنهم ما رماهم به هذا المتحامل. ولسنا بصدد التنبيه على حسوه الذي يسر في ارتغائه
 تفصيلا لاكتفائنا بظهور الحقيقه. ولم نتعرض للطعن في دينه قصاصا، لأنا لو فعلنا لكنا مثله، ولأن مثل هذه الزعازع لا تؤثر في ديننا القويم" . 
ثم يردف في حق المترجم: "لم نتعرض لتبيين ما في رسالته من أغلاط واضحة في لغة العرب لقلة جدوى ذلك واتكالا على وضوحها وكثرة من يعرفها"
 .
يعتبر كتاب طهارة العرب باكورة مؤلفات ابن الأمين، ومناسبة احتكاكه المبكر بمناهج المستشرقين، مع ما يتطلبه ذلك من استيعاب هذه المناهج قبل الرد عليها، ثم ضرورة استخدام نفس الأسلحة في الرد. 
ولا شك أن تمرس ابن الأمين بمثل هذه المناهج في كتابات الأوروبيين المترجمة أو مؤلفات كتاب النهضة وخريجي المدارس الحديثة
 قد ساهم إلى حد بعيد في تطوير ملكاته التحليلية، وشحذ حاسة الملاحظة والنقد عنده، مما برز في مؤلفاته اللاحقة مثل كتاب الوسيط.
3. التاريخ و"الكلام على التاريخ" في بلاد شنقيط:
لم يكن أحمد بن الأمين، مؤلف الوسيط، مؤرخا بالمعنى التقليدي المتعارف عليه في الوسط الذي نشأ فيه. ولا يبدو أنه قد درس أو طالع المؤلفات التاريخية المعروفة في منطقته مثل أمر الولي ناصر الدين لليدالي ومنظومة ابن خالنا، بل ولا حتى التواريخ التي وضعها المشاهير من عشيرته مثل فشتاليات ابن رازقة ووفيات بابا بن أحمد بيبة
.
والظاهر أن مثل هذه المعارف التاريخية وما يصاحبها من علم الأنساب، إنما كانت من المتمات التي يتم تعاطيها في مرحلة متأخرة من النضج، بعد أن يعود الشاب إلى عشيرته من رحلته العلمية، ليبدأ مرحلة التأسيس لمكانته في وسطه الخاص مع ما يقتضيه ذلك من ثقافة تكميلية في ميادين منها "التاريخ" والأنساب. وهذا على الأقل ما يفهم مما يومئ إليه الفقيه المؤرخ عبد الرحمن بن السالك، وهو من أسرة المؤلف، حين يعدد بعض الهفوات التاريخية التي وقع فيها ابن الأمين في كتاب الوسيط ، معللا ذلك بأن "صاحب الوسيط من صغره وهو في مدرسة يحظيه بن عبد الودود، وذهب من هنا أوان بلوغه الثلاثين فيما أظن (...) ولم يزل في الطلب منذ نشأ"
. 
ويرى الباحث أحمد بابا مسكة، وهو من أوائل الدارسين والمترجمين الموريتانيين
 لكتاب الوسيط، أن مفهوم ابن الأمين للتاريخ إنما ينحصر في نوع من التقويم الزماني الذي تشكل فيه الوقائع المشهورة معالم مرجعية لضبط تسلسل الأحداث، بدلا من التقويم الزمني العادي الذي لا يعرفه إلا أهل العلم
.
 ثم يلاحظ أن هذا التاريخ تجزيئي تنقصه الرؤية الشموليه والنظرة التركيبية، ويعلل ذلك بطبيعة وضع البلاد السياسي في عصر المؤلف حيث ساد الصراع بين القبائل والتناحر بين الإمارات وكانت الدولة المركزية هي الغائب الأكبر
.
شكلت ملاحظة  أحمد بابا مسكة السابقة أساسا للحكم على المضمون التاريخي في كتاب الوسيط،  ثم تطور الأمر ليشمل الحكم على الكتابة التاريخية في موريتانيا بشكل عام
.
يتأسس هذا الحكم الصادر عن أحمد بابا مسكة،  على تحليله لفقرة من كتاب الوسيط، هي قوله :
"الكلام على التاريخ في شنقيط

السائر في أرض شنقيط، إنما هو التاريخ بالأمور المشهورة، كالحروب والجدوب، وموت الأعاظم.
 يقول أهل القبلة مثلا: كان ذلك سنة غدرة محمد لحبيب
، أو سنة غدرة سيد بن محمد لحبيب
، وفتنة الجله
 مثلا، أو سنة ملكى الصرب (ملكى، بمعنى ملتقى، والصرب جمع صربة، بمعنى الوفود التي اجتمعت لعقد الصلح بين الترارزة)،
 ويقولون: كان ذلك سنة شر بني فلان، وبني فلان، أي حربهم، أو سنة خير بني فلان وبني فلان، أي صلحهم، أو سنة اكبيظ الشمس، (اكبيظ: بمعنى قبضها، أي كسوفها)،
 وسنة حواطه، وهي سنون مجدبة يزعمون أن المطر حبس سبع سنين، وفنيت المواشي،  وأكل الناس الجلود، (وهذه اللفظة عربية، وأصلها تحوط أو تحيط. قال أوس بن حجر، يرثى فضالة بن كلدة من أبيات:

والحافظ الناس في تحوط إذا ... لم يرسلوا تحت عائذ ربَعا)
ويقول أهل آدرار: سنة غدرة امحمد بن أحمد بن عيده
، وسنة غدرة أحمد ابن امحمد
. وسنة الطيحة الفلانية، (وهذه الأخيرة، مشتركة بينهم كلا، أي يسمون الغارة طيحة)،
 ويقول أهل تكانت: سنة غدرة محمد بن اسويد أحمد
، وسنة شر اشراتيت وأبكاك، وسنة شر إدوعيش وأحيى من عثمان، وهكذا.

ويقول أهل تيرس: سنة النعم الفلاني، أي الخصب، وسنة الذريره
 وهي سنة أدركنا من يعرف زمنها"
.
يظهرلنا أن الاستنتاج المبني على هذه الفقرة قد صيغ إلى حد ما على عجل: فمن الواضح أن ابن الأمين لم يكن يقدم في هذه الفقرة مفهومه هو نفسه للتاريخ، بل إنما كان يرمي إلى إعطاء القارئ فكرة عن طريقة التاريخ عند الشناقطة أو بصورة أدق عند أغلبهم.
كما تؤكد هذه الفقرة ما سبق أن أشرنا إليه من تأثر ابن الأمين  بمناهج البحث الحديثة كما يتجلى هنا في وقوفه على مسافة معينة من الموضوع المدروس، واتباعه أسلوب المقارنة والملاحظة الخارجية. 
 أما مفهوم الرجل للتاريخ فقد لا يعرف إلا بالاستقراء، عبرتتبع  ممارسته الكتابية، في مناحيها التاريخية، لاسيما منحى التعامل مع المصادر والشواهد.
4. الشواهد والوقائع
من الشائع أن ابن الأمين قد أملى كتاب الوسيط من حفظه. ووصل الأمر من الذيوع والاستفاضة إلى حد أن بعض معاصريه من علماء الحديث اعتبر حفظه للمتون وتأليفه لكتاب الوسيط نقلا من ذاكرته إلى القرطاس حجة على الذين يشككون في مصداقية تدوين الحديث في منتهى القرن الهجري الأول وبداية الثاني، أو يستكثرون على أبي هريرة كثرة مروياته من الأحاديث. 
وفي هذا السياق ينقل مصطفى السباعي
 مؤلف كتاب السنة ومكانتها في التشريع الإسلاميعن محب الدين الخطيب
 قوله أن:
 "ما شاهده من حفظ الشيخ الشنقيطي رحمه الله (..) يدعو إلى الدهشة، وإليك ما قاله في ذلك: "نحن نعرف معرفة شخصية الأستاذ العلامة الشيخ أحمد بن الأمين الشنقيطي رحمه الله وكان يحفظ الشعر الجاهلي كله، ويحفظ شعر أبي العلاء المعري كله، ولو رحنا نعد ما يحفظه لكان شيئا عظيما وكتابه "الوسيط في تراجم علماء وأدباء شنقيط" (كذا) كتبه من أوله إلى آخره من حفظه إجابة لاقتراح شيخنا الشيخ طاهر الجزائري، وفي هذا الكتاب أنساب أهل شنقيط رجالاً ونساءً، وذكر قبائلهم، وما نظموه وما يؤثر عنهم من مؤلفات وأخبار، ولم يكن لذلك مرجع يرجع إليه قبل كتاب "الوسيط" الذي ألفه الشيخ أحمد بن الأمين على ما نعرفه نحن شخصيًا، فما حفظه أبو هريرة-- رضي الله عنه-- من أحاديث رسول الله-صلى الله عليه وسلم- في طول صحبته لا يجئ في كميته شيئا بجانب ما شاهدناه من محفوظ الشيخ الشنقيطي"
.
ومع أهمية هذه الشهادة في الدلالة على قوة استحضار ابن الأمين واعتماده في تأليف الوسيط على ذاكرته العجيبة، فمن الواضح لقارئ الكتاب أن المؤلف لم يهمل الاعتماد على الوثائق المكتوبة التي كانت بحوزته في شكل مذكرات أو كنانيش، أو تلك التي وصلته مع الحجاج بعد بدء طباعة الكتاب فأثبتها على شكل "تتميم لما تقدم من قصائد"، قائلا: "قد أمليتها ناقصة لطول عهدي بها، وبعد طبعها وردت علىّ"
. وقد يعبر لفظ الورود عن مجرد التذكر العفوي، لكنه قد يعني أيضا ما يسعف به الحجاج المارون بمصر مما في كنانيشهم  من مخطوطات وما في صدورهم من محفوظات.
ويؤكد بعض الباحثين المعاصرين أن ابن الأمين قد "استعان بالنصوص التي وردته عبر المراسلات من نبهاء موريتانيا من أمثال السالك بن بابه العلوي والشيخ سيديا بابا الإنتشائي وأضرابهم، ولعله رجع إلى "كناشه" الممتلئ أشعارا ومنثورا للمتقدمين والمحدثين من الشناقطة وغيرهم، والذي لا يزال محفوظا لدى أحفاد صديقه الخانجي"
 
وبالنسبة للمصادر التاريخية والجغرافية صرح المؤلف ببعض الكتب العامة التي رجع إليها مثل معجم البلدان لياقوت الحموي، ووفيات الأعيان لابن خلكان،  ومعجم الشيوخ للمرتضى الزبيدي، والاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى للناصري، وبغية المستفيد للعربي السائحي و هو شرح منية المريد للتجاني بن بابا العلوي الشنقيطي، والنخبة الأزهرية في تخطيط الكرة الأرضية لإسماعيل علي
.  
كما عاد مؤلف الوسيط إلى مصادر محلية من أهمها صحيحة النقل لابن الحاج ابراهيم، ورسالة حرمة بن عبد الجليل في شأن الحرب بين مدينتي ودان وشنقيط وبعض المراسلات الخاصة التي كانت تتداول بين الأدباء والعلماء
.
أما الرواية الشفهية فلا شك أنها كانت المعتمد الأساس لمؤلف الوسيط.
غير أنه لم يكن يتقبل هذه المصادر في تنوعها دون نقد أو تمحيص. وسبق أن أشرنا إلى نقده لصاحب معجم البلدان. ويمكن أن نضيف إلى ذلك تصحيحه للمعلومات الواردة في النخبة الأزهرية حول الصحراء الكبرى:  "من الواحات الشهيرة فيهاغربا الآدرار، وتسكنها قبائل الأرواد، وهم مغاربة مسلمون. ومركزها وادان، ومدنها شنقيط، ثم تاغانيت، ومركزها تيشيت، ثم والاته "
.
 نقل ابن الأمين نص ما أورده صاحب النخبة في متن الوسيط لكنه أضاف مصححا: "القبائل التي سمى
 لا توجد في آدرار، وقوله "تاغانيت ومركزها تيشيت" غير صحيح أيضا، فتاغانيت هي تاكانت، وليس بها من المدن إلا تيججك والرشيد، أما الرشيد، فليست عامرة دائما، بل قد تمر عليها سنين متتابعة، لا يدخلها غير الحمام. وذلك إذا كان أهلها في الحرب، كما وقع مرارا، وأما تيشيت، فبينها مع تكانت، أربعة أيام، وتعترض بينهما أرض آوكار وتكبة، وغير ذلك"
. 
وعلق في هامش الكتاب بشكل خاص على قول صاحب النخبة ان وادان هي مركز "آدرار" معتبرا أن"هذا الكلام غير مستقيم ، لأن وادان ليست مركزا لآدرار ، بل مركزه شنقيط. لأنها كانت تجتمع بها الناس، ثم تخرج إلى الحج، وهي التي يذهب منها أكبار (القافلة) إلى اندر، وهي التي تقام بها السوق للملح في كل سنة، يحمل إليها من سبخة الجلْ، وتأتي الناس لشرائه من الحوض ، والركيبه وتيشيت ، وتكانت ، وليس هذا لغيرها من مدن آدرار"
.
ومن أمثلة نقده للرواية الشفهية امتناعه، في سياق ترجمته لعبد الله بن محمد بن القاضي المعروف بابن رازقة، عن ترديد ما كان يحكى حوله من قصص أسطورية، موضحا بجلاء أنه لم ينقل "شيئا من الغرائب التي تتداولها العامة من أخباره لعدم صحتها"
.
وفي سياق الحديث عن شيوخ ابن الأعمش العلوي ذكر الشاب الشاطري، لكنه عرف به وأورد قصته في الهامش لا في المتن.  ثم استدرك كالمعتذرعما أورد من غرائب أخبار الشاب الشاطر : "لولا أني سمعته من رجال ثقات ما كتبته"

غير أن أهم كتاب استقى منه ابن الأمين إنما هو فيما يبدو كتاب الطبيعة المفتوح دوما لمن أراد أن يتملى معالم الجغرافيا أو يتأمل في شواهد التاريخ.
احتفظ ابن الأمين من رحلته عبر بلاد شنقيط من جنوبيها الغربي إلى وسطها وشرقيها وشماليها بصور وملاحظات تظهر مدى رهافة حسه التاريخي والأركيولوجي.
 فحين يتكلم عن (بئر الطالب بن الخليلْ) يذكرأنها بئر قديمة، قد اندرست من زمان قديم، فحفرها الطالب المذكور، وهو أحد أعيان إديبسات أو (إدَبُسات) وقد رأيته، ولما حفرها، وجد بها رماحا وقسيا قديمة
.
ويذكر عن (شارْ) أنها كانت بئرا عظيمة، وبها دار عجيبة، بناها أحمد بن سيد أحمد ابن أحمد عَيْدَّه
، وغرس بها نخلا، وحصنها عدة للدهر، وفي أثناء حفره إياها، عثر على ثلاث أثاف مدفونة في الأرض، وظنها من الذهب، ثم تبين أنها من النحاس المطلي بالذهب
.
ولا يكتفي ابن الأمين بالانتباه إلى الشواهد الأثرية التي تمثلها "الديار" بل يتأمل فضلا عن ذلك في مصائر من "سكن الديار" مبرزا علاقات الترابط بين التحولات الاجتماعية والبيئية والتطورات التاريخية.
فيذكر عن (قَصرْ البَرْكه) أنه من"أودية تكانت" المشهورة، وأهله "كنتة"، وكان به نخل ودور، فلما اشتدت الحرب بين أهله، وبين أهل سيدي محمود، خربت دوره وبقى بعض نخله، وقد رأيته، وما وقعت عيني على حيطان من اثر دوره". 
ويأسف لأنه لم يستطع القيام  بالبحث المناسب لاستكشاف المطمورمن آثار هذه الحاضرة، إذ "كان الوقت غير مساعد للتنقيب"
.
ويذكر عن حاضرة (الرشيد) أنها كانت "خالية من الأنيس إذ ذاك، للحرب التي وقعت بين كنتة وإدوعيش"
.

وكذلك الأمر بالنسبة لبلدة (إتْوْيزِّكْتْ) فهي "منهل، وبها دار للشيخ سعد أبيه، وله بها أخصاص، وقد خلت من الأنيس، بسبب الحروب التي وقعت بين قبائل العرب، وبينهم أيضا وبين الدولة الفرنساوية
"
ولا يقتصر رصد ابن الأمين لعلاقات الترابط بين التحولات الاجتماعية والبيئية والتطورات التاريخية على ملاحظة مظاهر الخراب بعد العمران نتيجة اختلال الأمن بسبب الحروب، بل يتعدى ذلك ليرصد المسار المعاكس حين تنتفي دوافع الخوف فينتعش العمران. 
فيذكر في هذا السياق أن منطقة الساقية الحمراء كانت خالية لا أنيس بها لشدة الخوف، ولقحولتها دائما، حتى عمرها الشيخ ماء العينين، وبنى فيها الدور، وغرس النخل، فسهلت المواصلة بين شنقيط وغيرها من المواضع المغربية
.
ويلخص ابن الأمين قصة المقاومة التي واجه بها قومه الاحتلال الفرنسي، بأسلوب تحليلي، لخص فيه مواقف أطراف الصراع، وما لدى كل منهم من نقاط القوة والضعف.
 وفي هذا السياق يذكر أن أغلب من استجاب لدعوة الشيخ ماء العينين إلى المقاومة، "كانوا يعتقدون أن السلطان (المغربي في مراكش) أقوى من الفرنسيين"
.
 ويحلل ابن الأمين دوافع الصمود أو الاستسلام لدى الطرفين على النحو التالي:
· "فلولا قلة الفرنسويين، وكثرة الصحارى والجبال، لقهروهم في أوَّل وهلة،
·  ولولا رداءة سلاح أهل الصحراء، وعدم انتظامهم في أنفسهم، لدافعوهم سنين كثيرة، (على أنهم ما دخلوا آدرار، منذ دخلوا تيججك، الا بعد سنين، وهما كالشيء الواحد)،
·  ولولا ما يعدهم الشيخ ماء العينين به من إنجاد السلطان، لسلموا لهم أيضا،
..... فطال الروغان."

5. تداخل الأحداث والوقائع: دراسة حالة 
أوردنا في فقرات سابقة نماذج تكفي فيما نعتقد لإظهارمدى تقدم رؤية مؤلف الوسيط التاريخية على الكثير من معاصريه.
ولا يعني ذلك أن قارئ الوسيط لن يصادف بعض الأوهام والأخطاء بالنقص أو الزيادة أو الخلط بين الوقائع.
فمن الأخطاء بالنقص غياب استحضار تواريخ الوقائع ووفيات المترجمين، حيث يكتفي بذكر القرن ثم تقريب التاريخ المطلوب إلى الأذهان بإضافته إلى صدر القرن المذكور أو أواخره. ويحاول ما أمكن أن يلتزم قاعدة التسلسل التاريخي في ترتيب المترجمين حسب طبقاتهم المحددة بتواريخ وفياتهم، مع أنه قد يخل بهذه القاعدة عن وعي
 أو عن غير وعي
. 
ومن نماذج الخلط في التواريخ ماورد في سياق الحديث عن وقائع الحرب بين مدينتي "شنقيط" و "وادان".
 فعلى عكس الكثير من الوقائع التي رجع فيها المؤلف إلى ذاكرته أو مصادره الشفوية، نلاحظ أن ابن الأمين رجع فيما يتعلق بهذه الواقعة إلى وثيقة تاريخية نادرة، هي رسالة حرمة بن عبد الجليل وقصيدته حول مجريات هذه الحرب التي كان شاهد عيان عليها عندما كان في مدينة شنقيط.
أورد مؤلف الوسيط رسالة ابن عبد الجليل النثرية وقصيدته الشعرية، بما تضمنتاه من تفاصيل وقائع الحرب المذكوة، ثم أضاف ابن الأمين: "وبعد تلك الواقعة (..) صال (أهل ودان) على شنقيط أيضا، فذهب إليه أحد علماء أهل شنقيط، ليفاوضهم في الصلح، فقتلوه ومن معه من تلامذته"
.

وعالم شنقيط الذي قتل في "وادان" عندما كان يفاوض لعقد الصلح بين المدينتين هوالفقيه أحمد المختار بن الطالب محمد بن المختار بن الأعمش العلوي، وتاريخ مقتله معروف مؤرخ في أغلب الحوليات الشنقيطية، وهو سنة 1155 هــ
، والحرب التي كان يفاوض لإنهائها جرت وقائعها في ودان، وكانت هي "المقاتلة الأولى بين أهل شنقيط وأهل ودان"
.  
ووجه الإشكال في القضية أن حرمة بن عبد الجليل مولود سنة 1150 هـ. لاتفاق مترجميه على أنه توفي سنة 1243 هـ. عن ثلاث وتسعين سنة
.، فكيف له أن يدبّج الرسائل ويقصّد القصائد ولما يبلغ الخامسة من عمره؟
اتضح لنا بعد البحث أن صاحب الوسيط قد خلط بين الوقائع في تاريخ الحروب بين المدينتين. 
فالحرب التي يتحدث عنها حرمة بن عبد الجليل قد وقعت في أواخر القرن الثاني عشر الهجري، وجرت وقائعها في شنقيط، وكانت آخر الحروب بين المدينتين. وقد ذكر سيدي بن الزين العلوي
 جوانب من وقائعها والأطراف المشتركة فيها، ومن أبرزهم كبادي بن محم بن بابا الكنتي البوسيفي، وهو المذكور في قصيدة حرمة
. وأبوه محم بن بابا من أبرز أعيان أولاد بوسيف الكنتيين في القرن الثاني عشر الهجري حيث عاصر الشيخ سيدي المختار الكنتي، وفي كتاب الطرائف والتلائد جانب من أخباره معه
. 
وقد اطلعنا على رسالة في أمر هذه الحرب بعثها الطالب أحمد بن طوير الجنة، عندما كان يدرس عند شيخه سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم، إلى آل سيد امحمد (الكنتي)، ناصحا ومستسمحا: "ها أنذا أعتذر إليكم من عدم ركوبي إليكم وتكثيري سوادكم (..) بأني في قبضة شيخي فلا أقدر أن أفعل شيئا إلا بإذنه وأمره، فلا يمكن استئذانه في أن أكون معكم (..) لأن في ذلك تغيير خاطره عليكم، وأحرى أنا"
.   
 وذكر ابن الزين العلوي أن ممن اعتزل هذه الحرب سيدي الأمين بن الطالب سيد أحمد، زعيم أولاد سيدي الوافي الكنتيين ، حيث أنه "رجع وقال: والله لا نقدم على هؤلاء المسلمين، وسار كبادي ومن معه، والتقت الجموع، وتحاربت حربا شديدة مات فيها كبادي (..) (و) لم تحصل بعدها وقعة بينهم"
.
فمن الواضح من سياق الأحداث أن هذه هي المعركة التي شهدها حرمة بن عبد الجليل ووصفها في رسالته وقصيدته، وهي آخر الوقائع بين مدينتي شنقيط وودان، على العكس مما ذهب إليه صاحب الوسيط.
ولم يحدد ابن الزين تاريخ هذه الحرب، ولم يؤرخ ابن طوير الجنة رسالته. 
غير أنه بإمكاننا أن نجزم أن هذه الوقائع قد جرت في العقد الأخير من القرن الثاني عشر الهجري تقريبا، لمؤشرات منها أن سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم رجع من الحج سنة 1190 هـ
. وتفرغ للتدريس ابتداء من هذا التاريخ، فيكون انقطاع الطالب أحمد بن طوير الجنة للدراسة عليه بعد التاريخ المذكور.
أما سيدي الأمين بن الطالب سيد أحمد، الذي رجع عن المشاركة في هذه الحرب، فالمعروف أنه توفي سنة 1201هـ
.
وبذلك تكون هذه الحرب قد وقعت في حيز زمني محصور بين سنتي 1190 و1201هـ.
6. أصول المجتمع والسلطة 
خصص ابن الأمين الجزء الثاني من كتاب الوسيط، للتعريف بجغرافية بلاد شنقيط وتاريخها وثقافة شعبها.
وتحدث في الفصل الأول من هذا الجزء عن "شنقيط وحدودها وما يتعلق بذلك". واعتبر البعض أن ابن الأمين هو الذي أشاع استخدام مصطلح "بلاد شنقيط"
 بعد أن كان العلماء قبله يستخدمون مصطلح "بلاد التكرور".
والظاهر أن مصطلح بلاد شنقيط كان مألوفا في عهد المؤلف ، فقد استعمله الشيخ محمد المامي في القرن الثاث عشر
، وابن الحاج ابراهيم قبل ذلك في القرن الثاني عشر
، وهو الذي نقل ابن الأمين كلامه
.
وسبق أن أوضحنا في مكان آخر
 أن أول استخدام مدون لهذا المصطلح- حسبما عثرنا عليه حتى الآن- قد ورد في سياق سؤال وجهه القاضي عبد الله الشنقيطي (ت 1103هـ.) إلى الفقيه عيسى السكتاني قاضي مراكش (ت 1062 هـ.) ، وذكر في أوله "ان البلاد الشنقيطية وما حولها إذا كانوا يتلون القرآن يبدلون الضاد حيث جاء في القرآن لاما مغلظة"
.
اعتمد صاحب الوسيط على ابن الحاج إبراهيم في جل ما ذكر عن التطور الدلالي الذي بموجبه أصبح أهل "هذه البلاد، أعني من الساقية الحمراء إلى السودان إن رؤوا لا يعرفون عند أهل المشرق إلا بالشناجطة إلى الآن"، وعلاقة ذلك بدور مدينة شنقيط في تنظيم انطلاق ركب الحج السنوي، حيث "كان الركب يمشي من شنقيط كل عام ويحج معهم من أراد الحج من سائر الآفاق".
وقد حاول ابن الأمين أن يكون يكون أكثر دقة فيما يتعلق بحدود بلاد شنقيط. فلم يقتصر على الحدين المذكورين في صحيحة النقل (الساقية الحمراء، السودان)، بل أورد حدود الإقليم من الجهات الأربع موضحا ما هو داخل منها في الإقليم وما هو خارج عنه، مع الإشارة إلى المصدر الذي استقى منه معلوماته: "يحد هذا القطر شمالا: الساقية الحمراء، وهي تابعة له، وجنوبا: قاع ابن هيبه، وهو تابع له ايضا، وشرقا: ولاتة والنعمة، وهما تابعتان له أيضا، وغرباً: بلاد سنكال، أو سنغال. المعروفة عند أهل شنقيط بإِندر، وهي خارجة عنه. وقد أخذنا خريطتها من أحدث الخرائط الفرنساوية، وزدنا فيها بعض ما اطلعنا عليه"
.  
وخصص ابن الأمين فصلا للحديث عن هوية المجال المدروس، عنوانه: "الكلام على شنقيط هل هي من السودان أو من المغرب؟".
وبدأ هذا الفصل بإجابة لا لبس فيها عن السؤال المطروح: "شنقيط من المغرب على ما كنا نعهد، وذلك معروف عند أهل شنقيط، وأهل المغرب". ولكن " أنكر ذلك بعض المشارقة، وادعى أنها من السودان"
. 
ويوضح ابن الأمين شبكة المصالح المرتبطة بهذا النقاش، حيث أن "بعض الشناقطة، كان مقيما بالمدينة المنورة، فكان يأخذ من وقف المغاربة العمومي، فتعصب عليه الجزائريون خاصة، وقالوا: إن الشناقطة ليسوا من المغاربة، فمنعوه من أخذ حصته". 
من الواضح أن "المغرب" موضوع النقاش هو المغرب التقليدي المقابل للمشرق، والذي يشترك في الانتماء إليه الجزائريون والتونسيون و"المغاربة".

وقد استعمل ابن الأمين أدلة مختلفة ومتضافرة لإثبات "مغربية" بلاد شنقيط، غير أن مفتي المدينة "حكم بأن الشناقطة من السودان، زاعما أن ذلك مقتضى ما في الجغرافية"
. 
ويتعجب ابن الأمين من هذا الحكم، نافيا أن تكون كتب الجغرافية تعضده. "فمما يؤسف عليه أن ذلك المفتي، رحمه الله، نبذ خط السيد مرتضى بيده، وكلام سيدي العربي بن السائح، وحكم بالجغرافية، على أن الجغرافية ليس فيها ما نسبه إليها"
.
إن تبلور هوية خاصة ببلاد شنقيط مستقلة عن جوارها السوداني، من جهة، والصحراوي التارقي من جهة أخرى، قد طرحت إشكالا بالنسبة للقيمين على الأوقاف في الحرمين منذ القرن الهجري الثاني عشر على الأقل. 
وذكر صاحب الوسيط في هذا السياق قصة عبد الرشيد الشنقيطي الذي أخذ عنه المرتضى الزبيدي وترجم له في جملة شيوخه، ذاكرا أنه "مر عليهم بمصر متوجها إلى فاس، في قضية مماثلة(..)، قال: ثم رجع إلينا، وقد صدق له السلطان بأنهم من المغاربة، وحكم بذلك القاضي ابن سودة ، والأغلب أن ذلك السلطان هو سيدي محمد بن عبد الله"
. 
واستمر النزاع محتدما حول وقف المغاربة ونصيب الشناقطة منه حتى بداية القرن الرابع عشر على الأقل، حيث حمل محمد محمود بن التلاميد الشنقيطي هذا الملف إلى كرسي الخلافة العثمانية  طالبا حله كشرط لقبوله بعض المهام العلمية المعروضة عليه
.
وبناء على ذلك اعتبر بعض الباحثين أن قضية الوقف الحجازي هي "مكمن الصياغة الفكرية للهوية الشنقيطية، (..و) البوتقة التي صهرت هموم القوم الثقافية والاجتماعية، والحافز الأول الذي دفعهم إلى تدبيج كتب الأنساب، سعيا إلى الاندماج في الأسرة العربية، وتأكيدا لحقوقهم في أوقاف الحرمين "
.
 ومع أهمية قضية الأوقاف بالنسبة للشناقطة المجاورين في الحجاز، وأهمية هذه الجالية في تشكيل الوعي بالهوية من خلال تفاعلهم مع غيرهم في مواسم الحج، أو عبر المراسلة، بالرغم من كل ذلك، فإنه من المهم أن لا ننسى أن الهوية تتشكل في الوطن الأصلي أولا، ثم يطالب المجاورون في الحجاز بوضعهم في الخانة المناسبة لما يعتقدون أنه هو هويتهم الحقيقية، لا العكس.
 وبما أن الهويات جواهر قارة نظريا وتشكيلات متحولة فعليا، فمن المنطقي أن يواجه المفتون في الحجاز أو خارجه إشكالات في التمييز بين الجواهر القارة والتشكيلات المتحولة.
بعد أن انتهى ابن الأمين من "الكلام على شنقيط وتخطيطها وبلدانها"، خصص الفصل الموالي لــ "الكلام على سكانها وجنسيتهم، وبعض شئونهم"
وقد بذل جهدا كبيرا لعله غير مسبوق في تصنيف سكان بلاد شنقيط إلى مجموعات من دوائر الانتماء حسب الأصل الجنيالوجي الحقيقي أو المفترض، وحسب وظائف الإنتاج المعاشي أو الثقافي، وحسب مواقع السلطة العسكرية أو الهيمنة السياسية أو الفكرية.
اعتبر أن سكان البلاد "من حيث الجنس، في الأصل، قبائل من البربر، التي كانت تقطن صحراء المغرب. ثم دخلها العرب في الفتوح الإسلامي، وتغلبوا عليهم. فصاروا قسمين: عرباً، وبربراً". نلاحظ هنا أن ابن الأمين لا يميز بين "عرب الفتوح" وعرب "الهجرة المعقلية".
 وبغض النظر عن ذلك فإن تصنيفه البسيط مبدئيا (عرب/بربر) سيواجه الكثير من التشويش. فبعد أن انقسم السكان إلى عرب وبربر ، يذكر المؤلف أنهم " تجنسوا جنسين: الزوايا، وحسان ". يظهر "حسان" باعتبارهم "طائفة" تقابل طائفة "الزوايا".
. 
وينقسم "حسان" باعتبارهم طائفة إلى " إلى قسمين: العرب، واللحمة ". وبهذا تكتمل لوحة التقسيم الثلاثي للمجتمع الشنقيطي إلى ثلاث طوائف: الزوايا، العرب، اللحمة.
غير أن المؤلف يعود إلى استخدام مصطلحي "حسان" و"العرب" بوصفهما مترادفين.
أصول السكان في بلاد شنقيط حسب ابن الأمين (الوسيط، ص. ص. 475 - 477): 
	الجنس
	أصلي
	داخل

	الأقسام
	البربر
	عرب الفتوح

	التجنس
	الزوايا
	حسان (وانقسمت قبائل حسان إلى قسمين: العرب، واللحمة)

	أجناس التشكلة الثلاثية النهائية
	الزوايا
	العرب
	اللحمة

	الوظائف الأصلية للأجناس الثلاثة (مستند الشرعية)
	إحياء العلوم
	الجهاد، التوغل في البلاد  لنشر دين الإسلام
	إصلاح الأموال، دفع الزكاة للمشتغلين بالعلم، إعطاء الإعانة للمجاهدين

	مآلات الطوائف الثلاث بعد انتهاء عهد الحروب الجهادية
	بقى الزوايا على شأنهم من طلب العلم، وإقامة الدين
	صارت حسان تتناهب الأموال، ويقاتل بعضها بعضا
	صار ما كان حسان يأخذون منهم ملكا متوارثا، إلى أن صاروا يبتاعون رقاب اللحمة (بيع المكس)

	تأصيل الأصول 
	ما رأينا منهم من يقر على نفسه بأن أصله من سكان تلك البلاد، 

إلا أن قبيلة لمتونة حفظ لها التاريخ أصلها. 

والخلف في لمتونة بين المؤرخين قديم. فالأكثر أنهم من حمير، ودخلوا بلاد المغرب في الجاهلية. (..) وقد ذكر بعض العلماء، أنهم من البربر، والأول أصح.


	أما القبائل الأخرى، فأغلبها من العرب،

	ادعاء النسب العربي
	الكل يدعي ذلك، سواء كان يتكلم بالعربية أو بالشلحية، ولابد أن يكون فيهم من أصله شلحي، وإلى ذلك يشير ابن الشيخ سيدي، في قصيدته المتقدمة بقوله:
 إلى نسب لهم بلغوا ادعاءً ... به أذواء حمير أو نزارا



ما هو مستند هذا التقسيم؟ 
يعود ابن الأمين بجذور هذا التقسيم إلى مرحلة الجهاد و"الفتوح الإسلامي". فيذكر أنه في هذا العهد كان لكل قسم من الأقسام الثلاثة دور مخصوص.
"فالأول: كان يتوغل في البلاد، ينشر فيها دين الإسلام، وهم المجاهدون.
 والثاني: اشتغل بإحياء العلوم.
 والثالث: اشتغل بإصلاح الأموال، وكان يدفع للمتعلمين الزكاة، ويعطى الإعانة للمجاهدين. فغلبت على الأول حسان. وعلى الثاني الزوايا. وعلى الثالث اللحمة".
وبعد أن انتهت معارك الجهاد و"وضعت الحرب أوزارها"، أصبح "المجاهدون السابقون" مجرد فئة من المحاربين " تتناهب الأموال، ويقاتل بعضها بعضا ". وأصبح "اللحمة" ضحايا، وغارمين مقهورين، بعد أن كانوا محسنين متطوعين. أما الزوايا فإنهم، على عكس الطائفتين الأخريين،  بقوا "على شأنهم من طلب العلم، وإقامة الدين ". 
يطرح هذا التأسيس "التاريخي" لشرعية المجتمع الشنقيطي القائم جملة من الأسئلة: ما السر في استثناء الزوايا من تأثير التحولات التي عصفت بالفئات الأخرى؟ ألا يعود ذلك إلى تشبع المؤلف بحكايات الأصول المنتشرة بين صفوف "الزوايا"، وعدم اطلاعه على تقاليد الفئات الأخرى أو عدم اعتباره إياها؟    
كما قد نتساءل –من جهة أخرى- عن هذا الجهاد المؤسس للشرعية؟ في أي عهد جرت وقائعه؟  وفي أي سياق؟ لايتحدث ابن الأمين عن ذلك. وقد يكون من أسباب إحجامه عدم اطمئنانه إلى ما تتفنن فيه الرواية الشفهية عن المرابطين وجهادهم في الصحراء من تفاصيل تتجاوز المعروف في الرواية التاريخية الموثقة.
ثم ما ذا عن الفئات الأخرى؟ 
لما ذا يتم إغفال الحديث عن الفئات التابعة الأخرى من منتجي الخيرات الاقتصادية (العبيد، الحراطين، لمعلمين) ، أو الخيرات الترفيهية (إيكاون)؟
من الواضح أن المؤلف المتشبع بثقافة محيطه الاجتماعي لا يقيم كبير وزن للمجموعات التابعة. ومع ذلك فالظاهر أنه قد اعتبر "اللحمة" ركنا تأسيسيا من البنية الاجتماعية الثلاثية.
 فبأي منطق يتم إبراز بعض الفئات التابعة وإهمال البعض؟
 سبق أن لاحظنا بعض التشويش في تصنيف المؤلف للمجموعات الشنقيطية عند تناوله لمجموعتي "حسان" و"اللحمة". أحيانا يعتبر "اللحمة" و"العرب" قسمين متفرعين من مجموعة "حسان". وأحيانا يعتبر مصطلحي "حسان" و"العرب" مترادفين يطلقان على نفس الطائفة في مقابل فئة "اللحمة"، ثم يعطي هذا المصطلح مرادفات أخرى من قبيل "الأصحاب" و"أزناكة"
.
ولعل هذا التشويش ليس اعتباطا، بل هو تعبير عن علاقة التداخل وتبادل المواقع بين هاتين الفئتين، إذ أن "اللحمي" في الغالب "حساني" سابق مهزوم، وكثيرا ما يكون "الحساني" "لحميا" سابقا انتصر على ظالميه فأخضعهم أو أخضع غيرهم.
أما الفئات التابعة الأخرى فالظاهرأنها لم تكن تستفيد كمجموعات من ديناميكية التداول على السلطة. 
ويمهد ابن الأمين لتناول أهم الوقائع التاريخية المرتبطة بقضايا الحرب والسلام بملاحظات حول وظيفة النشاط الحربي في المجتمع الحساني حيث تعتبر الحرب أساس نمط إنتاجي قائم على تسيير الفوضى الأمنية بتبادل منافع التأمين والتخويف. وهكذا لاحظ ابن الأمين  "أن الحرب في حسان، أصل معهود بينهم"
. لذلك اعتبرها  هي القاعدة العامة ، أما حروب الزوايا فيما بينهم ، أو حروبهم مع حسان فتعتبر من باب الاستثناء: "حروب الزوايا قليلة بالنسبة لحروب حسان، فلذلك أخرناها لكونها كالفرع لها، وتلك كالأصل"
.
ويتناول ابن الأمين قضية السلطة السياسية في بلاد شنقيط بحذر واضح. ومن ذلك ما يورده من انتقاد أحد شعراء مدونته لوصفه أحد أكابرأمراء المنطقة بأنه "ملك تدين له الملوك مطيعة"، وسبب النقد عند ابن الأمين هو أن "الممدوح ليس بملك، ولا قريب منه"
. فالظاهر أنه لم يكن يعتبر أن هذه التشكيلة التي ستشتهر بمصطلح "الإمارة" قد وصلت فعلا إلى أفق الدولة.
ويبدو ذلك من طريقة تناوله لهذه "الإمارات"، حيث يعتبرها "أقساما" توزعت إليها القبائل الحسانية
. ولعل في موقفه هذا بعض التعزيز لما سيذهب إليه القائلون بالنظرية الانقسامية.
الإمارات الحسانية، كما يراها ابن الأمين (الوسيط، ص. 480)
	القسم
(الإمارة)
	أولاد احيى من عثمان
	إدوعيش
	الترارزة
	أولاد عبد الله أو البراكنة

	
	
	أبكاك
	شراتيت
	
	أبناء السيد
	أبناء نغماش وآل هيبة
	أبناء أحمد إكيدي

	المجال الترابي
	آدرار، وقد يخرجون عنه أحيانا للنجعة
	تكانت في أغلب أوقاتهم
	القبلة، أي من حدود سنغال إلى إكيدي والعُقلْ
	شمامه
	الرك، أي القاع
	فيما بين آمشتيل وآفطوط


ويعتبر ابن الإمين أن الإمارات الشنقيطية قد انتهت فعليا بوقوعها تحت نير الاحتلال الفرنسي. فيذكر أن أحمد سالم بن اعلي بن محمد الحبيب، لما قتل سلفه "صار رئيسا، إلا أن الوقت ضاق على رئاسته، بخروج النصارى إلى شنقيط، ثم غدر به أحد أقاربه، فقتله في أثناء مراوغته للنصارى، فانتهى الأمر، أي رئاسة الترارزة"
.
ويتحدث بإعجاب عن بكار بن اسويد أحمد ، فيذكر أنه "طال عمره، وكثرت أولاده، وقتله فرانسة، بعدما جاوز المائة، وقد بلغنا ذلك، ونحن بمصر، وكان ذلك آخر أمر إدوعيش"
.
7. هل كان ابن الأمين مؤرخا تقليديا؟
سبق أن ذكرنا ماذهب إليه الأستاذ أحمد بابا مسكة من أن مفهوم ابن الأمين للتاريخ إنما ينحصر في نوع من التقويم الزماني الذي تشكل فيه الوقائع المشهورة معالم مرجعية لضبط تسلسل الأحداث، ضمن تاريخ تقليدي تجزيئي تنقصه الرؤية الشموليه والنظرة التركيبية.
وأوضحنا أن القراءة المتمعنة للمثال الذي ساقه الأستاذ أحمدبابا مسكة للتدليل على هذا الرأي تظهر أن ابن الأمين كان يصف المنهج التقليدي للتاريخ في بلاده، متخذا لنفسه  بعض المسافة النقدية منه، مما لا ينهض للتدليل على تبنيه الكامل لهذه الرؤية، بل إن العكس في هذه الحالة قد يكون أرجح.
وبإمكان القارئ أن يلاحظ أن ابن الأمين إنما كان يستخدم هذا الأسلوب التقليدي واصفا لا مقررا. فقد ذكرنا أنه كان يسعى إلى ضبط زمن الأحداث حسب التقويم الهجري المتعارف عليه بدل المرجعية التقليدية المستندة إلى الوقائع المشهورة بالنسبة لهذا الإقليم أو ذاك. وذكرنا أنه لم يكن يوفق في ذلك دائما، لسبب بسيط وهو أنه فيما يبدو لم يعد إلى عشيرته بعد الرحلة العلمية التقليدية التي كان الشاب في مثل سنه يقوم بها إلى المدارس القريبة أو البعيدة ضمن دائرة بلاد شنقيط، ليتم تأهيله بعد العودة إلى وسطه التقليدي حيث يتاح له الاطلاع على فنون من المتمات التي تعتبر من باب الثقافة التكميلية مثل التاريخ والأنساب حسب الرؤية التقليدية. أما ابن الأمين فقد واصل رحلته العلمية من أقصى غرب العالم الإسلامي إلى أقصى شرقه، ولم يعد.
غير أن الفرق الكبير بين رؤية ابن الأمين للتاريخ ورؤية المؤرخين التقليديين في بلده وغيرهم، لايقتصرعلى المنهج المتبع في ضبط تسلسل الوقائع التاريخي، بل يتعدى ذلك إلى ما لاحظناه أثناء استعراض النماذج السابقة من سعيه إلى تجاوز الوقائع، من خلال تحليل الثابت والمتحول، وفهم الدوافع والأهداف، واستنباط النموذج التفسيري الملائم لربط العوامل بالمآلات.
وفضلا عن ذلك يمكن أن نلحظ لدي ابن الأمين منهجا قد يكون غير مسبوق ضمن التقليد الثقافي لتناول التاريخ في بلاد شنقيط.
ومن أهم معالم هذا المنهج :
· متابعة المستجدات العلمية في ميادين التاريخ والجغرافيا

· إرادة الإحاطة في وصف البيئات الطبيعية وتحليل البنيات الاجتماعية  وتجاوز مستوى تسجيل الوقائع التاريخية إلى مستوى تحليل دوافعها القريبة والبعيدة واستشراف مآلاتها المتوقعة،
· الحس النقدي والوقوف على مسافة معينة من الموضوع المدروس والمقارنة بصورة ضمنية أو صريحة بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون
 
· الوعي بالتغير، والانتباه إلى تاريخية المعارف الإنسانية واندياح حدود الكون المعروف حسب تقدم الاستكشاف بحيث يعلم اللاحقون ما كان يجهله السابقون
.
قد لايكون ابن الأمين قد رغب في أن يكون مؤرخا بالمعنى التقليدي للكلمة، غير أنه  بهذا التعامل الحصيف مع النصوص، وهذا التأمل في المعالم  والشواهد، وهذا التحليل للوقائع، وهذا التعليل للظواهر، قد دشن مقاربة فريدة في تعامل الشنقيطي مع تاريخ بلده، مقاربة عمادها استبطان يفهم الظاهرة الاجتماعية من الداخل، مع أخذ مسافة تزداد أو تنقص لكنها تظل في الغالب قائمة، وفاصلة بين الخطاب العادي والخطاب العلمي.
يذكر عبد الله العروي "أن المؤرخ ليس دائما مؤرخا، وأن غير المؤرخ قد يتحول في بعض الظروف إلى مؤرخ."  ثم يتساءل: "ما هي الصفة التي تحيل ولو مؤقتا كل امرئ إلى مؤرخ؟ الجواب معروف: الوعي بالتغير"
 .
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� ابن خلدون، المقدمة، دار الأرقم للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.، ص. 64.


� محمد مفتاح، "كتابة التاريخ بين الفطريات والمحيطيات"، كتابة التواريخ، مؤلف جماعي، منشورات كلية الآداب، الرباط، 1999، ص.ص. 19-28.
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تـأليف: أحمد بن الأمين الشنقيطي، المتوفى سنة 1331 هـ/1913 م.، ط.1، بعناية محمد أمين الخانجي الكتبي ، المطبعة الجمالية، القاهرة، 1329 ه/1911 م. 
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Beyriès, J. Proverbes et dictons mauritaniens, Revue  des Etudes Islamiques, Cahier 1, 1930.


 ثم المدرس الجزائري مراد تفاحي الذي ترجم  الجزء الثاني من الكتاب إلى الفرنسية  سنة 1953:


Teffahi, M. El Wasit : littérature, histoire, géographie, mœurs et coutumes des habitants de la Mauritanie de Ahmad ibn al-Amin Shinqiti, Centre IFAN-Mauritanie, Saint-Louis, 1953.
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� الوسيط، م.س. ص. 397


� ولد السالم، د. حماه الله، موريتانيا في الذاكرة العربية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005، ص. 227.


� نشر في 4 أجزاء، مطبوعات مطبعة كوستا جليو، القاهرة، 1903.


� مثل رسالة أحمد بن محمدي (بدي) إلى الحارث بن محنض الشقروي الواردة في سياق ترجمة حرمة بن عبد الجليل، الوسيط، م.س. ص. 29


� النخبة الأزهرية، ص. 323


� يقصد حديث صاحب النخبة عن "قبائل الأرواد"، والظاهر أنه يقصد "قبائل أزواد".





� الوسيط، م.س. ص.423


� نفسه.


�الوسيط، م.س. ص.24


� الوسيط، ص. 578


� الوسيط، ص. 438


� أحمد بن سيد أحمد بن أحمد عيدة، أمير آدرار، توفي سنة 1317 هـ/1899م. إثر انهيار مفاجئ لسقف بيت كان يجلس في طابقه، (انظر ابن حامد/حوادث السنين، ص. 635 ) أورد المؤلف اسم أبيه "سيد أحمد" بصيغة التصغير (سويد أحمد)، والظاهر أنه وهم ناتج عن توارد الخواطر بين أعلام أسرتي الإمارة في "آدرار" و "تكانت".


� الوسيط، ص. 437


� الوسيط، ص. 449، ونحن نحتفل بالذكرى المئوية لوفاة ابن الأمين لابد أن نأسف بدورنا لتأخر البحث الأركيولوجي في بلدنا الذي يوجد أغلب تاريخه تحت الرمال. ويزداد الأسف بشكل خاص ونحن نرى أن "قصر البركة " لم يشهد حتى الآن أي برنامج جاد للبحث والتنقيب. وكأنه بعد أكثر من قرن مازال "الوقت غير مساعد للتنقيب".


� الوسيط، ص. 444.


� الوسيط، ص. 439


� الوسيط، ص. 439


� الوسيط، ص. 366 


� الوسيط، ص. 367


� مثل ترجمته لابن الطلبة قبل ابن أحمد الجواد، والمجيدري، والمامون، اليعقوبيين، انطلاقا من منظور نقدي لمفهوم "الطبقة" .


� مثل ترجمته لمحمدي بن سيدينا، وبابا بن أحمد بيبة، قبل سيدي عبد الله بن الحاج ابراهيم.


� الوسيط، ص.502


� الإديلبي، تاريخ ولاتة (مخطوط)، وابن انبوجة، فتح الرب الغفور في تواريخ الدهور (مخطوط)،  وراجع ابن حامد، حوادث السنين، ص. 134.


� حوادث السنين، ص. 134.





� انظر: 


محمدي بن سيدينا العلوي، نزهة المستمع واللافظ، مراجعة وتصحيح: محمد ولد بتار ولد الطلبة، منشورات مركز نجيبويه،1433هـ/2012م.، ص.129، 


الطالب محمد البرتلي الولاتي، فتح الشكور في تراجم أعيان علماء التكرور، تحقيق وتعليق: عبد الودود ولد عبد الله، وأحمد جمال ولد الحسن، منشورات مركز نجيبويه، القاهرة، 2010م.، ص.170. 





� سيدي بن الزين العلوي، كتاب النسب في قبائل الزوايا والعرب، مخطوط بحوزتنا صورة منه,


� انظر الوسيط، ص. 500


� الشيخ سيدي محمد الخليفة، الطرائف والتلائد، تحقيق: يحيى ولد سيدي أحمد، دار المعرفة، الجزائر، 2011، ج. 2، ص.108.


� من رسالة بخط الطالب أحمد بن طوير الجنة، أمدنا الأستاذ يحيى بن سيدي أحمد بصورة منها، فنسجل له هنا خالص الشكر.


� سيدي بن الزين العلوي، م.س.


� الطالب أحمد بن طوير الجنة الحاجي الواداني، تاريخ ابن طوير الجنة، تحقيق: سيد أحمد بن أحمد سالم، منشورات معهد الدراسات الإفريقية، الرباط،1995، ص. 78.


� المصدر السابق، ص. 82.


� Abdel Wedoud Ould Cheikh “La Mauritanie : un pays qui descend ?”, Notre Librairie, n° 120-121, janvier-mars, 1995, pp. 22-35.


� يقول الشيخ محمد المامي في كتاب البادية (ص.318 ): "إن علم أهل المنكب  البرزخي عند أهل الأمصار الشناقطة"، وعبارة "المنكب البرزخي" مصطلح يستعمله الشيخ محمد المامي لتسمية المجال الشنقيطي.


� ابن الحاج إبراهيم، س. عبد الله، صحيحة النقل في علوية إدوعلي و بكرية محمد قلي (مخطوط).


� الوسيط، ص. 426


� ولد عبد الله، عبد الودود (ددود) الحركة الفكرية في بلاد شنقيط خلال القرنين الحادي والثاني عشر (17-18م)، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1993.





� ورد أصل سؤال القاضي عبد الله الشنقيطي ضمن كتاب التنواجيوي، عبد الله بن أبي بكر، تبيين مخرج الجيم وصفته، قسم المخطوطات الشرقية بالمكتبة الوطنية بباريس، مسجل تحت رقم:5481.


� الوسيط، ص. 422


� الوسيط، ص ص. 422-423,


� نفس المصدر، ص. 423


� نفس المصدر، ص. 424.


� نفس المصدر، ص. 423


� ابن التلاميد التركزي الشنقيطي، الحماسة السنية الكاملة المزية في الرحلة العلمية الشنقيطية التركزية، مطبعة الموسوعات، القاهرة، 1319 هـ، ص. 2.


� ولد السالم، حماه الله. موريتانيا في الذاكرة العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 2005، ص. 215.





� أما "حسان" كمجموعة بشرية وصلت في سياق الهجرة المعقلية، فهذا ما يظهر أن المؤلف لم يكن يعرف عنه كبير شيء. فقد ذكر في سياق حديثه عن اللهجة الحسانية، أن " أهل اللغة الحسانية، يسمونها كلام حسان، ولا أدرى من هو حسان " (الوسيط، ص. 513)


� أوضح ابن خلدون أن "أزناكه" هي الكتابة الأقرب إلى النطق الأصلي لكلمة "صنهاجة".


� الوسيط، ص.485


� الوسيط، ص.595


� الوسيط، ص.312


� يقول ابن الأمين: "تنقسم قبائل حسان في أرض شنقيط، إلى أربعة أقسام: قسم يقال له أولاد احيى من عثمان، (..) وقسم يقال له: إدوعيش، (..) وقسم يقال له: الترارزة، (..) وقسم يقال له: أولاد عبد الله، ويقال له البراكنة أيضا"، الوسيط، ص.480





� الوسيط، ص.485


� الوسيط، ص.486


� يظهر ذلك ضمنا في سياق حديثه عن سلسلة كثبان(الزبارْ) حيث يذكر أنها "تحف المحيط الأطلانطيقي" (". الوسيط، ص.474)، كما يظهر صريحا في قوله متحدثا عن "بلاد سنكال، أو سنغال. المعروفة عند أهل شنقيط بإِندر، وهي خارجة عنه. وقد أخذنا خريطتها من أحدث الخرائط الفرنساوية، وزدنا فيها بعض ما اطلعنا عليه" ". (الوسيط، ص.422)


� راجع مثلا حديثه عن مدينة الرشيد وواحته. حيث يذكر أن "آخر نخله مما يلي تيججكه، يقال له "إريجى"، وفيه ماء ينبع من الأرض وحده من غيره حفر، ولكن لا يبعد سيلانه"، ثم يضيف: "ولو وجد مهندس يصلحه، لسقى جميع الوادي". ابن الأمين، الوسيط، ص.448





� انظر تعليقه على قول ياقوت الحموي في معجم البلدان: "ومن السوس الأدنى إلى السوس الأقصى، مسيرة شهرين، وبعده بحر الرمل، وليس وراء ذلك شيء يعرف". قال ابن الأمين معلقا:  "والظاهر ان أرض "بنباره" و"فُوته" و"جلف" و"إيسنغان" و"بول" و"سين" و"سالم" لم تكتشف إذ ذاك". الوسيط، ص.427


� العروي، عبد الله. مفهوم التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، 2005، ص. 42.





